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اهداء 


إلى روح آبي وأمي الغالية 


الصقدصة 


Y‏ يشرب اليأس إلا من المياه الراكدة» 

هكذا علّمئني الحياة.. 

لذلك كان على الانسان أن يسعى بكل de‏ وبتركيز 
عال» بشکل حثيث في كل اتجاه؛ لأجل تحقيق ما 
يصبو إليه والوصول إلى ما نطمح إليه نفسه. وتحقيق 
كل آحلامه وتطلعاته لمستقبل زاهر ومُفيد لشخصه 
وعائلته وبلاده وللإنسائية جمعاء. 

ولكن... 

هناك فرق بين الشخص الذي يُحركه الطموح, 
ويرفعٌ التحدي لنيل Ma‏ ويواجه الصعاب بعين 
الحكمة والتبَصّرء مُتسلحاً بالصبر. وبين من يُحركه 
الطمع في الوصول إلى هدفه. 

هي ثلاث قصص. كل واحدة منها لها دلالثها الرمزية. 

إذن دعونا نكتشف ما تقوله هذه القصصٌُ الثلاث 


عن هؤلاء الأشخاص» وكيف كان قدزهم؟ 


بلا توقف, شقّت عقاربٌ الزمن طريقها في 
حياة شريف تصولٌ وتجولٌ فيها وتعبث des‏ 
تدورٌ وتدورٌ في رَحَاهاء لتأخدّ منه أعرٌ ما یملك 
وقته الثمين» وتسْحقٌ شبابه فتذْرُوه رياح الشقاء 
كالهباء المثثورء وتهوي به إلى أردّل العمّرء وها هو 
الآن يدق أبوابَ الستين بعد قضائه زهرةً عمره في 
piba‏ ۱ 

la‏ حتی الآن كيف أنه سمح لوهم 
الوظيفة بافتراس أحلامه الكبيرة» ويتيه هو معها 
داخل الدهالیز الظلمة dele dalt‏ التی 
bau‏ من کل زاوية حتی آصبح الصدیذ سید 
الکان بلا منازع» كان y‏ بأنه سیتخلّص من 
روتین الوظيفة في بداية الطریق أو وسطه. في 
أسواً الأحوال» لکن کل ذلك لم یحدث. بل واصل 
شریف مسیرته الهنية كاملة غير منقوصة؛ فقد 
مکث فى الوظیفة إلى آخر ساعة ودقيقة. وحصدت 
لیام والليالي الحالکات کل بریق آحلامه الجمیلة, 
ومضت من آمامه کالسراب دون أن يُنجز Wa‏ 
مذكوراً وذا قيمة كبيرة» وتركته مُتحسراً مکسورَ 


الخاطر... نعم كيف لا ينكسرٌ خاطرّه فهو لم 
یتمکن من السفر في حیاته. ولو لمدة أسبوع, بل 

كان ينهض کل doles clus‏ زحمة السیر 
وانعدام وسيلة تقلّه إلى عمله صلا هذا فضلاً عن 
جيبه الفارغ على الدوام» وبطنه الخاوية طوال 
الوقت. ولباسه القدیم الطراز... ذلك Goll‏ الذي 
لم یستطع أن یغیزه منذ عام» فصغاره آولی dis‏ 
باللباس» وزوجثه کذلك. وما تبقی من بقشیش 
كان يدّخره لعلاج آحد آفراد عائلته عند الرض؛ 
ولا يسعه التفکیر مطلقاً فى ابتياع لباس جدید. 
> يبدو في آبهی das‏ الناس. كان nó‏ 
SL‏ الأهل آولی في US‏ شيء حتی إنه كان لا يأكل 
لحماً خارج البیت؛ وان فعل ذلك کان ies jo‏ 
منه لأولاده وزوجته» والا فان ضمیره سوف A552‏ 

ولکن بقي بصیص آمل يلوح في الأفق... فأخيراً 
ذا فل تدع شريقه al‏ 
الأكبر» وودع معه إلى الأبد حياة الفقرء وتلك 


المأساةء وذلك الواقعَ Guill‏ الذي تنطق alí‏ 
ولياليه بكل المعاناة cally‏ وها هو ذا يُحقق dal‏ 
ra‏ حصوله مو La‏ على sell‏ 
من وظیفته Ali‏ نعم لقد كانت وظيفة Lo‏ 

بحق» والشيء الوحید الذي دفع به للبقاء فیها 
تلك الزایا والهدایا التي كان يتحصل علیها في کل 
مرة من طرف زبائن الشركة التي يعمل فيها؛ لقاء 
تسهيل خحُصولهم على طلبتاهم قبل الآخرين؛ وهذا 
بحكم ترقية حصل عليها من طرف شركة الإسمنت 
لمنصب المسؤول التجاريء قبل إحالته إلى التقاعد 
ببضع سنین» واستطاع بفضل جمعه تلك النقود 
التى نالها لقاء الخدمات التي كان يُقدّمها للزبائنء 
بأن يجمعٌ مبلغاً لا باس به من المال كان كافياً 
لافتتاح مطعمه. 

كان زبائن الشركة يدعونه ب «الثعلب»؛ فقد 
كان الرجل ماكراً داهية زمانه؛ إذ كان equal’‏ من 
كل العراقيل التي تعترض طريقهم بلمح البصرء 
وكان Jal‏ كذلك فناناً في التحايل على نظام 
توزيع الحصص, ويؤمن ob‏ ذلك من النباهة 
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والفطنة التي يجب أن يتسلّح بها AS‏ موظف 
عبد للوظيفة» بل عبد لذلك العار الذي لن يطعم 
الأطفال الصغار ولا يسمن ولا يُغني من جوع في 
الليلء كما في النهار. 

كان يتعجب... كيف أنه مسؤول عن اللایین 
وراتيّة Y‏ یکفیه لقضاء حوائجه لمدة آسبوع واحد 
فقط. فما بالك بمواجهة مصاریف شهر بأكمله 
ولكنّ حالته قد تغيزت شيئاً فشيئاً بعد ترقیته إلى 
منصبه الجديدء فقد أصبح يختلط كثيراً بأصحاب 
المال والعمال» ودفعه فضوله إلى اكتشاف ذلك 
العالم» aly‏ لا الولوج إليه من بابه الواسع» وتطليق 
حياة البؤس والحرمان إلى الأبد؟ 

بدأت الأعمال فى المطعم الجديد فى النمو 
ورهار و نف with‏ في التقاط آو Ll‏ 
„LS‏ نجاحه Gall‏ كيف به لا پلتقطها بعد بذله 
JS‏ العزم والاصرار وها هو ذا يتخذ قراره الذي لا 
رجعة فیه: 

«منذ الیوم لا آرید أن یدخل مطعمي إلا dale‏ 
القوم» فهنا لا مكان للفقراء! حاشا لله ليس تكيراً 
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مثي» ولکن لا ya Gab‏ یقصد مطعمنا الفاخر أن 
يأتي بمظهر لا پلیق! هذا فضلاً عن أنه لا يمُكن لمن 
لا يملك الكثير من النقود أن يحتمل dae‏ فاتورة 
الأكل والبلع لديناء فالأطباق التي نقدّمها هنا حارة 
جداً ودسمة وغالية الثمن las‏ شعارنا هنا: لا 
ينال الغالى إلا الغالى!». 

لم يعد يريد شريف أن تصادف dye‏ هؤلاء 
الفقراء في مطعمه, فهم يذكّرونه بنفسه! وكيف 
كان في السابق يتناول يومياً طبق اللوبياء 
uta y‏ وغیره من مأکولات ella‏ وهو Y‏ يريد 
أن تتذکر US dibs‏ تلك الأطباق الرهيبة الخاصة 
الاغنیاء» ومنذ الیوم أصبح مطعمّه یقذم الشواء 
على الجمر لأجود آنواع اللحوم» ویتوفر كذلك على 
مختلف آطباق فواکه البحر النادرة الحلية منها 
وحتی تلك الستوردة من البلاد الاسکندنافیة! 


يشير إلى أحد العمال... 
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-«آنت... يا ولد اذهب وأحضر اللافتة الجديدة 
التي ستزیّن واجهة الطعم. 

نعم... فلتعلموا آنني قد غیزت تسمية الطعم 
إلى الابد. فإلى الیوم لم یستسغ خاطري تسمیته 
السابقة «مطعم الشعب» كان تسرّعاً مي llas y‏ 
جسيماً لا يُغتفر ارتكبثه في بدايتي الأولى في 
هذا الیدان» وذلك من فرط احا هن Galas‏ 
إثر ذلك أن مطعمي يُقدّم أطباقاً شعبية رخيصة 
وصار مقصداً للمتسولين ولكل من هب ودب من 
AN‏ ارک لكب فد 
اليوم اسم مطعمي يصبح «مطعم الفاخر». آلیس 
وقع الاسم جميلاً على السامعین» ورنين لحنه 
العذبٌ تَطربٌ له القلوب قبل الآذان؟ 

كان الاسم الجديد وحده كافياً لطرد كل فقير 
تسوّل له نفسه الاقتراب من مطعم شريف والنيل 
من شرفه العالي ومقامه الكبير AUN‏ الشأن 
من القوم. 

حتى بلغ به الأمرُ أن منع SS‏ من لا يرتدي 
UL,‏ بربطة العنق من وَلُوج الطعم. رغم أنه يقع 
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في منطقة Gad‏ بالسیاح بحُكم قربه من شاطی 
البحر, وغل من پقصده پرتدي شورتاً Mas‏ 
لباساً ریاضیاً فى آحسن الأحوال... لکنه آصر عل 
a A E dl‏ 
الصدارة دی Lil ¿Lo‏ بخصوص زبائنه من النساء 
فلا حرج أن تأتي المرأة إلى الطعم بلباس السباحة, 
فلا يجوز لنا أن SN Gs‏ -حسبه- 549 
Wil‏ في حریتها الصونة» 15385 منها ماذا 
تليس» ESA!‏ أصلاً نعيش في بلد ديمقراطي؟! 
بلغ صدى نجاحه الافاق» وأصبح مطعمه 
حديث العام والخاص في كل البلاد. بما یعده 
من آطباق شهية 0 تنافس آشهر الأكلات 
العالية. وصار شریف یرقص زهواً وطرباً بتهافت 
كيان e poe‏ مطعم toe tally‏ جى 
on‏ الکیار علاقات صداقة ates ie‏ 
تشوبها شائبةء وتمكّن بفضل ذلك في النهاية 
ت نا يفي مسال شي دن ل شاط 
لها تستقدٌ : 
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«أنت يا عازف الکمّان... هيا آتحفنا...لا أريد 
آن تصدر الوسیقی من كما بل آرید منه آن 

وها هو ذا یستقبل زبوته المميّرَ الرجل الأسمرَ 
الأنيق الذي يأتي كل يوم في tl‏ آبهی من سابقتهاء 
Sell‏ محر is chase‏ امه كان يحول 
إذ كان الكل يناديه بالسيد «فوكس».. هكذا دون 
زيادة أو نقصانء وكان Sal‏ العديد من اللغات 
حتى الصينية! لكن شريف لا يريد أن يعرف مّن 
یکون؟ آو من أبن آتی؟ فالرجل Y‏ یبخل بنقوده 
على الطعم» وعلی جيب شریف... يا رجل... هل 
يمكن أن تسأل من يعطيك النقود من أين آتیت 
بها؟ أو أن تقول له مثلا: لا أريد نقودك فذلك كث 
Gas, ya,‏ 

-مرحباً بك يا سيد فوکس... آنا هنا في 
خدمتك... طلباتك أوامر! 


- تعال... تعال... يا صديقى شريف فقد اشتقت 
اليك. وأريد أن أحدّتك قليلاً فيما حصل معي في 
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-بکل دهشة یجیبه شریف: 

-هل كنت في لبنان حقاً؟ 

-نعم يا رجل... وماذا آحکی لك عن ذلك البلد 
الجميلء وتلك الطاعم الراقية = بيروت... إنهم 
یقدمون آکلات لذيذة ومميزة جداً... يا رجل تصوّر 
ماذا E Alles‏ «العدنوس»هناك؟ 

-كيف يُسمّونه يا سيد فوكس... فقد أثّرت 
فضولي؟ 

-يلفظونه «البأدونس» هكذا... نعم هكذا يا 
رجل... تخيّل لم أكن أعرف بأن «المعدنوس» یملك 
اسماً جميلاً ورقيقاً مثل ذلك الاسم! 

هذا دون ذكر ذلك الكعك اللذيذ الحشو بالفواكه 
الذي يُطلقون عليه حلوى الدراق... صدقني يا 
شریف Agi} lacio‏ بقضم قطعة منه فستذوب 
کل حواسك مع ذوبان کل جزء من تلك الحلوی 
الخرافة وا ف با وخل آنا لا Saal‏ إلى 
الآن بأن تلك الحلوی موجودة بالفعل فى Alle‏ 
إنها ای ور ie ae et‏ 
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پالتهامها Gubl‏ محظوظون مثليء ياه کم 355 
نفسی إلى العودة إلى هناك. والتهام آلذ الأطعمة 
وآفخر الأطباق... 

دعنی... دعنی آکمل لك يا شريفء فما زال فى 

فهناك شيء آخر... هل تعرف بآنهم یقیمون 
العدید من الأمسيات الفكاهية مع البهلوان 
«قرفمیش آغا»... إنه ممتع is‏ خا ما 
یکون برفقه «شعشیونة الجنونة» ! 

بكل انبهار يرد عليه شریف: 

-يا لك من محظوظ يا سيد فوكس 

ماشكرا... شکراً لك با صدیقی... 

وهل ترید أن أحدّئك bee‏ حصل معي على 
شاطئ البحر؟ 

- نعم تفضل... 

-البارحة... البارحة فقط يا شريفء عندما كنت 
آسبح هناك فى شاطئ البحر القابل لطعمك آراد 
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آحدهم أن یستخف بيء ویهزاً بشخصي آمام کل 
ll‏ یی رهل 
تعلم ما الذي قام بفعله؟ 

-لا.. لا آعلم! 

-لقد قام برسم وجه حمار على قميصي 
وانتظر خروجي من البحر هو وأصدقاؤه اللاعین» 
لیشبعوا ضحكاً علي! وماذا فعلت أنا؟ لقد آمسکت 
بقميصيء ونظرت فيهم Cle‏ ثم خاطبثهم قائلاً: 
مَّن مسح وجهه القبيحَ على قميصي هذا؟! ها ها 
pals‏ 

-ههه.. ها ها ها إنك خبیث کبیر يا سید 
فوکس... آنت لا تصذق! 

دعني آزيدك واحدة آخری يا شریف... ففي 
إخون. الزات فحت Ju:‏ قطان ball‏ 
الشرقية» وقد أحضر أحدهم GIS‏ المخيف معنا 
فنهرته قائلاً: أبعد كلبك هذا عني! لكن اللئيم 
أجابني Gb‏ كلبه ذاك أفضل من بعض الأشخاص! 
تصوّر... اللعينُ كان يقصدني أنا! لكن هل تعرف 
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بماذا آجبثه؟ لقد نظرت إلى ذلك الکلب وتوجهت 
بکلامی الیه... لقد قمت بمخاطبة الكلب Jus‏ ذلك 
الرجل! قلث له: هل تعلم آیها الكلبُ الجمیل نك 
acai‏ من صاحیك؟! 

هنا ينفجر شریف بقهقهات قوية... کفی... 
کفی يا فوکس, لقد اکتفیت اليوم لا آرید أن أسمع 
المزيد منك إنك غريب الأطوار lis‏ وتملك روح 
دعابة لیس لها مثیل! 
هنا في خدمتك طلباتك آوامر.. 

-لا لا سيد شریف فأنا آنتظر أن یوافینی آحدهم 
على الغداء» وعندما يصل سوف آقوم يطلب 
الطعام... شكراً لك ولضيافتك الكريمة. 

كان السيد فوكس لبقاً للغاية فى الحدیث, كما 
فى المعاملة أيضاًء فهى راقية las‏ ولا ينطق لسانه 


إلا يكلمات متناسقة فى المبنى والمعنى» تضفى 
روئقاً خاصاً على المكان» وروعة dualld‏ خاصة 
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U‏ یقوم بسرد مغامراته التي لا تنتهي بأسلوبه 
الشيّق والجذاب das‏ والذي تخشع له الآذانء 
وتسرح معه ALAM‏ في ذهول ودهشه لا تضاهی. 

أيقن شریف بذلك أن هذا الرجلء أي السید 
فوكسء هو أيقونة الطعم» بل هو جوهرة نادرة. 
وهو is‏ نموذج الزبائن الذين كان یبحث عنهم, 
ويطمحٌ إلى أن یصادقهم. فهو يتمتع باللباقة 
في الحدیث. والاحترام في المعاملة» ولا يبخل في 
صرف نقوده على طلب أطباق مطعم شريف 
الشهية والغالية... أجل هو ليس كهؤلاء الذين 
كانوا يقصدون مطعمه منذ مدة Sum‏ هؤلاء 
الفقراء والتسوّلون فقد كانوا يأتون في هيئة لا 
تليق بمقامه. ۱ 

وأخيراً ها قد جاء الضیف النتظرء وقام بموافاة 
السید فوکس إلى المائدة... 

من هو يا تری؟ وما العلاقة التي تربطه بالسید 
فوکس؟ 

كانت سحابة من الأسئلة التي خالْجّت صدر 
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شریف. ولم یستطع طردهاء ففوکس كان دوماً 
SL‏ للمطعم وحده. وما هذا الطاری الذي dias‏ 
direis ea‏ 
هي ابنثه أم سكرتيرثه أو ربما قد تکون زوجته؟! 
من يدري؟ 

نعم.. فكل شيء ممکن مع رجل غامض کالسید 
فوکس, هذا قد URLS‏ بشيء جدید لم نألّفه ولم 
وحیاثه Hale‏ بالصخب. لیس مثل حیاتنا Au‏ 
وآیامنا الكثيبة التي لا تطاق... نعم فهاتفه لم 
یتوقف عن الرنین Logs‏ فربما یکون صاحب شركة 
كبيرة» ونحن لا نعلم بالأمر» وهو يأتي إلى المطعم 
خلسة دون أن یکشف لنا عن هويته الحقيقيّة 
حتى يتخلّص من بعض الضغط في العمل... ریما 
من يدري ؟ 

solo‏ على شریف: 

-تعال... تعال يا رجل حتی del‏ على 
صديقتي من وزارة السکن. 
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تهلل وجه شريفء واستبشر Las‏ بالوافد 
الجدید على مطعمه صديقة السید فوکس. فقد 
تنفعه معرفتها في الأيام القبلة. وقد تدبّر له شقة 
في المدينة الجديدة... 

-يا شريف... يا صديقى أعرف فى ما تفكر! لا 
Merl dallas 9 OA‏ سکن 
فقم بمنح الانسة التی برفقتی فورا خمسة ملايينء 
al‏ هذا فرققة الف ام تال خسف علن 
السکن في برنامج التوزیع القبل... ولا تخف أبداً 
فهذه الرآة ضليعة في الاحتیال على برنامج توزیع 
ها ias‏ تملك مطهماً فأنت 
alas‏ بأنك لن تحصل على السكن إن هم علموا 
بالأمرء فتلك السکنات موجهة للفقراء من العامة 
الملاعين لم يمنحوك السكن عندما كنت محتاجاً 
والآن يحرمونك منه بعد أن أصبحت dé‏ ولكن 

تمت الصفقة بسلام» وذهب كل واحد فى حال 


we 


وفي الیوم التالي... 
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نادی السید فوکس شریف لوافاته إلى طاولته 
المطلة على واجهة البحر, ذلك البحر الأزرق العظیم 
الذي آخذ في إرسال نسائمه النعشة التي تلج من 
النافذة الفتوحة En ES E‏ الطاولة 
الناصع البیاض. ویستنشق السید فوکس من عبق 
ذلك الهواء العلیل حتی الثمالة... 

یا شریف... يا صدیقی! هل Sd,‏ كيف 
أستنشق هذا الهواء اللذيذ وأتخفسه بكل پسر؟! 

-يجيب شريف يعد أن عقدت الدهشة لسانه: 
بلی» لقد sl)‏ يا سيد فوكس وأنت تفعل ذلك! 

كيف لا يندهش lll‏ فشريف لم shay‏ حديثه 
معه هكذاء وبتلك الطريقة الشاعرية, السيد فوكس 
هذا كان دائماً يُكلّمه عن المال الوفير» وكيف كان 
يقوم بصرفه هنا وهناك بكل بذخ في المطاعم 
والملاهي المختلفة» وأشياء أخرى لا حصر لهاء لكن 
نوق PRA‏ رة ا ا 
أين يأتي به في کل مرةء وما هو عمله بالضبط 
ds er‏ كل تلك الأموال الطائلة. كان ذلك سره 
ای اس لبق كات د وها هو الیوم یکلمه 
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عن الهواء! أصلاً وما دخل شریف بالهواء وبما 
یتنفس فوکس هذا؟ فهو يريد ماله فقطء ولأجل 
ذلك فقط قام بمجاراته فى حديثه all‏ هذه الرة 
dus al a E E‏ 
أا من الأغارة EN O‏ 

-ماذا يا سيد فوکس؟ 

-هل تعلم يا رجل ¿de‏ هناك من لا يمُكنه التنفسّ 
puts‏ مثلما آفعل آنا هنا آمامك؟! 

-أكيد هو في عداد الموتى! 

il برل مدو مقن‎ ERE 
على ف ووت ا‎ leales الى‎ 
کے اد ا ا‎ 
زوجتي ا الطبیب مساء‎ Ll 
وتکاد‎ ae لا تستطیع التنفس»‎ Lal البارحة‎ 
تختنق» ولم يتبقّ من حیاتها إلا آشهر معدودةء هذا‎ 
وتغادر هذه الدنيا‎ ALIS إن لم تكن مجرد أسابيع‎ 
ونا هنا كما ترى أقبع‎ da ومن غير‎ al إلى‎ 
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مکتوف الأيدي» لا حول لي ولا قوة. 

-وآموالك ما الفائدةٌ منها؟... لاذا لا تعالجها 
بهاء esla‏ تملك JU‏ الوفیر. ویمکنك أن تذهب 
بزوجتك إلى الخارج. وتعالجها في آرقی مستشفی 
هناك؟ 

AIC ESE 
بل في طلب‎ JUN في کل مرة» ليست المشكلة في‎ 
il الف الوت‎ 
في حياتي.‎ 

- وما هذا الطلب الغريب والمحير الذي حول 
حالك هکنا؟ 

- هل تعلم أن الطبيب طلب مثي أن آتیه بکبد 
تعلب الصحراء (الفنك) فعصارته هي العلاجٌ 
الوحید لزوجتي. وهو آملي الأخیر في علاجها 
ونجاتها من الوت المحقق الذي یتربص بها... آه... 
آه... فزوجتي المسكينة تحتضرء وقلبي in‏ 
ألاً لعجزي عن إيجاد ذلك التعلب» ومن أين آتيه 
آنا بكبد الفنك. فمنذ عشرات السنين لم يستطع 
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آحد اصطیاده. آو حتی تمكّن من رژیته» ولو من 
بعید» فهو نادر الظهور. هل تعلم يا صديقي بأني 
قصدت حديقة الحیوان لیبیعوا لى daly‏ لکننی 
کم A eee eae‏ لكو واس 
mas. ane ae‏ 

-يا لطیف... إنني Gaal‏ عليك وعلی زوجتك 
يا صديقي فأنت US fie dal‏ عووضة وصعية 
الحل يا رجل» بل هي تستعصي على حكومة 
بأكملها أن تجد مخرجاً لك ولزوجتك المسكينة. 

-إيه.. إيه.. لا يحسنٌ بألم الجمر إلا من اكتوى 
به! 

شريف... أريدك أن تساعدني» oly‏ تجد لي 
من Ch‏ اصطیاد الفنك واحضاره is‏ ولك ۳ 
ملیار کامل! 

یجیبه شریف بکل ذهول: 

-هل جُننت يا رجل؟! كيف بك تشتري ثعلباً 
ula‏ 


إنه مبلغ کبیر وغیر معقول, حتی أن مطعمي 
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هذا لا تبلغ قیمثه مثتي ملیون فما بالك بهذا الرقم 
الفلکی؟ ... انه ملیار... ملیار بأكمله! 


-بل انظر إلى شعار مطعمك Yo‏ ينال الغالی الا 
الغالی»» وحياة زوجتی غالية عندي أغلى من کل 
الدنیا؛ انها Se‏ حياتي يا رجل. كان Be‏ جارفا آزاح 
عن حياتي UI‏ والرتابة» كانت البشری السارة 
التي آدخلت الفرح إلى قلبي بعد طول انتظار... 
یا رجل... لقد عقت معها آحلی سنین العمرء ولا 
مناص من بذل الغالی والنفیس فى سبیل إنقاذهاء 
وهاك ¿de‏ خمسة ملایین مقدماً کی تجتهد فى 
البحث عن ذلك الثعلب اللعین! 

التي آتت برجليها إلى فمّه. وقام JS‏ لهفة بحمل 
رُزمة النقود تلك» ودون أن يتفطن عماله لما يدور 
بعيداً عن أعينهم في الخفاء قام بإخفائها في جيبه 
dS yas‏ رشيقة منه من تحت الطاولة. وارتسمت 
عل sis‏ اتسا ر فزها jala‏ 
التي عقدها للتو مع السید فوكس» 5 BS‏ ستکون 
هذه الصفقة المربحة الطريق إلى الثراء وفتحه 
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مطعماً آخر. بل ربما سلسلة مطاعم GOS‏ في 
cal‏ وفي الخارج کذلك. Aly‏ لا؟ هذا طبعاً بعد أن 
یجتهد في القبض على التعلب الصغیر. والعجیب 
في Gell‏ والذي آحدث فرحة عارمة في قلب 
و هو استرداده مبلغ الخمسة a‏ التي 
منحها لموظفة وزارة السكن في اليوم الذي سبق. 
وهذا بفضل الضفعة الجديدة N‏ قام بابرامها 
sil‏ مع لسید فوکس الخاصة بالقبض علی 
«الفنك»... نعم سوف آحصل على سکن من دون 
مقابل» فربما فوکس هذا یکون سمسار عقارات 
des‏ يفا Nal asa‏ 
all‏ فها هی بضاعتی قد ردت إل“ seh Ash‏ 

لکن السید فوکس کعادته آبی الا أن يضفي 
isha AN else‏ ماد 
عليك حكاية من الأرشيف حدثت لي العام الاضي 
آثناء ركوبي الطائرة مُتوجهاً إلى کوالالبور. 

-هل SE‏ کوالالبور؟! 


-نعم... كانت رحلة لتسوية بعض الأعمال 
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العالقة هناك ولم تكن رحلة سياحية. وقد حدث 
معي شيء عجیب على متن تلك الطائرة» ولا يخطر 
على Jl‏ فعند صعودي على متنها اكتشفت أن 
آحدهم dá‏ استولى على مكانى فى الدرجة الأولى 
a‏ ا al‏ كدلج كل سا ولا 
طاقم الطائرة في إقناعه عن العدول عن قراره 
واقناعه بالتوجه إلى مکانه في الدرجة الاقتصادية» 
یل زاد (صراره وقمسّك بما یقوم به! العنید! لكني 
ol acota All ues‏ ميض کنات فإذا 
به يفرٌ مذعوراء ويتخلى عن عناده. حتی إن کل 
الحاضرين تعجبوا من الأمر... 

-وماذا قلت له ذا سید فوکس؟ 

-ها ها ها... سألثه إلى أين تتجه؟ فقال 
کوالالبور! فقلت له هل تعلم أن ذلك القعد الذي 
تجلس عليه AS gie‏ إلى مقدیشو! 

-ها ها ها إنك Gaal‏ يا فوکس... توقف... توقف 
آرجوك GL‏ مریض بالقلب ولا آرید أن تقتلني؟! 


عاد عاد عاد عاج عاد عاج عاد عا عاج جا عاد عاد عاد عاج عاد عاج عاد عار عار عاد 


29 


في رحلة البحث عن التعلب أخذ شریف یفتّش 
في کل الارجاء والانحاء. ویقوم بالعدید من 
السفریات إلى الصحراء الکبری» والجبال. يصولٌ 
des‏ في شعابهاء ويعبرٌ Gas‏ رمالها لاهثاً وراء 
القبض على ذلك «الفتك» الذي سيدرٌ عليه مالاً 
Lads‏ هذا طبعاً بعد أن يَعْدق عليه السيد فوکس 
بالمليار» ویْحَقق al‏ المنشودء لكنه كان في كل 
مرة یرجم LSS‏ فلم ب للقنك وجود... ریما 
یکون قد انقرض من على وجه الدنيا ونحن لا نعلم 
بالأمر إلى هذه اللحظة... یتساءل: کم آنت غريبة يا 
دنيا! إذ كيف أصبح الثعلبٌ اللعين يساوي اللایین؛ 
Gia Ls‏ اانه المح as as AU‏ 
والتی تداوي أخطر الأمراض وأفتكها على حياة 
البشر... أصلاً وما شأني آنا Ball! elt‏ وما تفعله 
أو لا تفعله. فهدفي Audly‏ وضوح الشمس في 
النهارء آلا وهو الإمساك بالثعلب وقبض المليار! el‏ 
يعتقد السيد فوکس هذا بأني آقوم بكل هذا لأجل 
عیون زوجته؟ هه... الغبی lass las des‏ 
ia lada‏ 
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یواصل شریف بکل عزم واصرار شقّ طریقه 
a‏ الق على الك الي الاک الى PSS‏ 
بعيداً عن ناظره» لكن هیهات سيأتي یومّك أيها 
الماكرٌ العفریت طال الزمنْ أو Gai‏ فقد عوّل 
شریف على الامساك بك حياً ترزق أو مَيتاً ¿Gay‏ 
سیّطاردك في LS Sal‏ فى البحرء مرت الأيام 
GUN,‏ بلك و ای ula‏ 
لم تأت بالجدید الطلوب JUL‏ الزغوب وعاد 
ایا إلى «مظعمه وک حر على a‏ 
الثراء التى أتت إليه على طبق من aad‏ ولم يعرف 
السبيل إلى استغلالها كما يجب. 

وهو في مطعمه جالس على أريكته الوثيرة. 
TREE:‏ يقضم آطراف أصابعه ببقايا آسنانه 
التهالكة التي تهاوی آغلبها بفعل الزمن» حتی نها 
لم تعد تفي بالغرض الطلوب منها في مجال قضم 
الأصابع! فجأة... يدخل على الطعم des‏ يرتدي 
ثياباً Ab‏ وتصّدرٌ منه رائحة ails as‏ غادر لتوّه 


استوقفه شریف.... 
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-هاي... آنت... ما الذي دهاك؟ هل أنت (give‏ 
وجئت تجرّب حظك عندنا Ley‏ قد تناله من الطعام 
اللذیذ. هيا انصرف من عندناء فنحن لا caló‏ 
GN‏ هنا... وما هذه الرائحة ll‏ التى تصدرٌ 
منك ؟! 

يا لذوقك الفظیم... هيا اخرج فوراً... ألم تقرأ 
اللافتة التي في الخارج إن كنت Male‏ ساأعلمك! 
إنها تقول: «مطعم الفاخر» كيف bat‏ وتدخل 
بتلك الملابس الرثة. Abby‏ مطعمنا الفخم 
بنجاستك القذرة... هیا انصرف فووا قبل أن تنال 
حزاءك... 

Bere a 
بعض الخبز اليابس» حتى أطعم خرافي وثعلبي‎ 

-ماذا... ماذا... ماذا... هيا أعد ما قلت؟ هل قلت 
إنك تملك ثعلباء al‏ إن سمعی قد خاننی هذه الرة؟! 

-نعم... بکل تأكيد GLE‏ أملك ثعلباً وأي ثعلب يا 
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-ماذا تقصد؟ آرجوك لا تقل لى انه من صنف 
الفتک! 

JS-‏ تأکید... ولکن ES‏ علمت بالأمر؟ ومن 

EA با ینیب‎ puns Was] 
ابتسم لي أخيراً‎ 

هه... بكم تبیعنی ذلك الثعلب؟ 

-ل۷ لا Jas‏ . من قال اننی سأبيعك as‏ 
العزیز... إنه ثعلب غال على قلبی. ولن آبیعه لك 
حتی ولو منحتني تسعین Li galo‏ کاملة! 

تما داب ماد اه مات مكدو ی افو ار 
لقد آضحکتنی يا هذا وأنا لا ستطیع الضحك. 

-آیها الخبیث هل تظننی Miño‏ حتی Y‏ آعرف 
dass‏ تعلبي؟ هو يساوي اللایین يا هذاء فقد سبق 
لی أن بعت آحدهم تعلباً آخر كنت آملکه بسبعین 
galo‏ وقد ادعى آنذاك أنه سيستعمله للعلاج 
Wy‏ ما كنت بعته إياه... اعلم (Sb‏ قد اجتهدت 
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باجي مختار! 


-اللعنة... ولم لم آفّش في تلك البقعة من الأرض 
آنا آیضا؟! يا SLY‏ وحمقي الکبیرین... كيف 
لراعي غنم کهذا أن يسبقني في سعيي الحئیث؟ 
سوف آجتهد آکثر في الأيام القبلة لأحققّ حلم 
الثراء والا بقیت آملك مطعماً واحداً يدل الطعمین! 

-ما هذا الذي تقوله بصوت خافت يا هذا... فأنا 
لم أسمعك جيداً على ما يبدو؟ 

-لا... لا شيء مهم... قلت فقط: ما رأيك بمائة 
مليون عداً ونقداً.. هل هو مبلغ معقول برأيك؟ 
ماذا قلت؟ أليس عرضاً مغرياً ولا یمکثك تفويته 
ats LA ye ea‏ ولو طفت Mars‏ 
من شمالها إلى جنوبهاء ومن شرقها إلى غربها! 

-ولم غیزت رأيك هكذا فجأة؟ لقد أدهشتني... 

-آه ماذا أقول لك... فأنا أيضاً عندي مريض 
يستغيث Alles‏ حرجةء وليس هناك من علاج له 
سوى الثعلب... إنها امرأة يا أخي تصوّر لو كانت 
ابنتك أو زوجتك ألا تفعل مثلي؟ أو ربما أكثر! 
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-هاك قد عدت إلى کلامی السابق» وعرفت 
أَخيراً قيمة ثي العزيز: أعتقذ يأنك jalo‏ ماهر 
ومفاوض ممتاز» ala‏ آن تحتال على لکن لا 
galt‏ فيه الك بكم ل A‏ 
لك A‏ اه oa) Casal allie sa‏ 
عقدت الصفقة. غداً سآتيك بالثعلب على أن تعدنی 
بأن تأتيني UL‏ ملیون كاملة Angle pb‏ 
Jia‏ الطيفقة الو all al‏ آو 
العبث معيء واعلم Sb‏ آفعل کل هذا وآضحي 
بثعلبي العزیز من أجل المرأة السکينة» ولیس من 

-شکرأٌ... شکراً لك علی کل حال... lsd‏ ستجدنی 
في الانتظار في الوعد الحدد. ۱ 


في الیوم التالي آتی ذلك الرجل إلى مطعم 
شریف وهو يحمل الثعلب الصغير بين ذراعیه» وما 
إن وصل حتی تهللَ وجه شریف فرحا بذلك الحدث 
العظیم. شریف. الذي لم ينم ليله سعادة وبهجة 
بتمکنه أخيراً من تحقيقه plo‏ الثراء halal‏ 
وکیف سیّصبح بين عشية وضحاها IS,‏ النقود 
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برجله آینما de‏ وارتحل... نعم سيشتري بيتاً في 
آحد الأحياء الراقية» وسيارة فارهة» بعد أن يستثمر 
ذلك المليار فى ميدان الأكل والبلع» فالناس لم تتوقف 
يوماً عن الأكل والضغ, إنه ميدان مربح des‏ وربما 
يلد ذلك SLU‏ ملياراً آخر مثله. ويصبح بحوزته 
ملياران ولم لا؟ 

ناوله الرجل الثعلبَ الصغیر من فصيلة LEN‏ 
النادرة الذي لا يوجد إلا فى الصحراء الکبری في يلاد 
المغرب العربيء كان شريف Gay‏ بوعده أيضاً فقد 
منحه من جانبه حقيبة النقود مملوءة عن آخرهاء کل 
ورقة نقود داخلها تطلب من أختها الابتعاد قليلاً من 
كثرة الزحام الخانق! حملها الرجل وخرج مسرعاء 
ذهب کالبرق حتی من دون أن يلتفت وراءه» وفوراً 
قام بإخراج هاتفه لحادثة آحدهم وکله سرورء وقال: 

- هنیثا... لقد نجحت الخطة وتمت الهمة بسلام 
يا سید فوکس! 

لم يسمع شریف ما تلظ به ذلك الرجل, فقد كان 
مشغولاً هو الآخر بإجراء مكالمة مهمة جداً مع السید 
Meanie‏ 
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-آلو... آلو... السید فوکس هل آنت بخیر... دعني 
أبشرك بأني قد تمکنت أخيراً من إلقاء القبض على 
الثعلب» وهو ينتظر هنا في مطعمي على Sal‏ من 
الجمرء لكي تأتي وتأخذهء ولا تنسى GL‏ تحضر 
المليار معك يا صديقي! 

-عن أي ثعلب تتحدث يا رجل و عن أي مليار؟! 
لقد ماتت زوجتي Lal‏ الأحمق؛ أما ثعلبك ذاك فقم 
بطبخه وتناوله على العشاء بصحتك يا زميلي!... 
وأقفل الخط في وجه شريف إلى الأبد... 
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القدو أقوى 
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لا يزال إلى آخر رمق li‏ بکل ضراوة مصاریف 
العيشة وقسوة ظروف الحياة التی انهالت 
على رأسه وعلی آسرته الصغيرة. وهو في ye‏ 
شیخوخته» ولا يتقاضى فيها إلا معاشاً ia‏ لا 
يكاد يكفى .. . حتى USSU‏ والدواء... 

نعم... فزوجثه Il‏ کانت ماقرا لكنه لم Lig‏ 
أن يُطلّقها أو یتزوجْ علیها بامرأة آخری؛ 3 كان 
الرجل وفیاً لها راضياً بما کتبه الله له» ومسلماً 
بالقضاء والقدر حتی آتی آمر الله بقبض روحهاء 
وهي dual,‏ کل الرضا Ge‏ زوجها العطوف الذي 
كان نعم الزوج والرفيق.. في السراء كما في 
الضراء. 

لکن الحياة تستمر» وسعید الذي بلغ سثه 
مشارف الستین أو یزید. تزوج مرة آخری من بنت 
الأربعين الا قلیلا... نعم لقد تزوج سعید وأنجبت 
له زوجثه الجديدة بعد كل تلك السنین العجاف. 
Ju‏ الطفل ثلاثة آطفال» حتى أن آحد آصدقائه 
القدامى عندما سمع بالخبر واليُشرى السارة 
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E‏ وزغرد فرحاً وغبطة بتلك النعمة التي حازها 
صديقه سعيدء فضلاً من all‏ ورزقاً عظيماً. 
قام سعيد بتربية صغاره وتعليمهم حتى بلغوا 
الجامعة. وها هو ذا آول العنقود ابنه الأكبر 
هشام» ينال بکل جدارة واستحقاق الشهادة 
الجامعية بدرجة مشرّفة ويأتي سور یزف 
الخبر السعيد لأمه وأبيهء وتسود البیت ¿yl‏ 
من الفرحة العارمة في أمسية جميلة» حتى إن 
وجهى والديه أشرقا بالبهجة والخبور IS‏ آنارا 
الف اة والدنيا فى الخارج كلها ظلماء... 
ومن غياهپ تلك الظلماء. جاء‌هم زائر في La «Jalil‏ 
هی ذا عند عتبة الباب یطلب أن یواقیه سعید فهو 
یحتاجه في أمر مهم للغاية... من یکون هذا الرجل 
E LN et‏ 
اکتشفت عائلة سعید أنه لم يكن سوی عمران 
صاحب الدكان» ¿Sly‏ ما الذي يريده صاحب 
الدكان هذا؟ وما هذا الأمر الجلل الذي جاء على 
إثره إلى بيتنا في هذه الساعة المتأخرة؟ 


-اسمح sal‏ سعيد cós‏ استعید نقودی منك» 
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واعلم أنني منذ الیوم لن آمنحك شيئاً من دكاني 
حتی تقوم بتسدید کل ما عليك من دیون متراکمة... 
-آرجوك... آخفض صوتك قلیلاً حتی لا elias‏ 
Jal‏ بیتی رجاء... ولیکن ذلك» سأسدد دینی 
عندما Re‏ بقبض معاشي في الرة ALAM‏ فقد 
سددت هذه الرة بدل الایجار والکهرباء» Oly‏ 
أستطيع موافاتك إلا بالقسط القلیل من نقودك. 
-لن آمهلك AST‏ من الشهر القبل... لا تقل لي إنني 
لم آحذرك! 

كان عمران هذا ضخم Gall‏ لا تکاد تعرف 
أنه ينتمي إلى صنف البشر عند النظر إليه من 
بعيد أو حتی من قريبء كأنه BS‏ کبيرة من 
pall‏ ملفوفة بقطعة من القماش ha‏ فوق 
الأرض, ولکنه على الرّغم من كل ذلك» وحرکته 
البطيئة das‏ كان يسيطرٌ على دوالیب القرار في 
قريته الصغيرةء فهو يمك الدكان الوحيد هناك. 
ویصدر آحکامه BLE, LS‏ فقد ضربت الفاقة يكل 
قوتها على آهل القریة. وهو ellos‏ كل السلطة, 
وأي سلطة؟! إنها سلطة الطعام» ون سوّلت لك 
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نفسك أن لا تتبع تعلیماته في کل شاردة وواردة 
فالویل کل الویل لك» فقد تجد نفسك تتضور 
lege‏ أنت وصغارك. فقد سبق له ون dog‏ آحذهم 
لمجرد أنه شاهد اينه يرتدي حذاء dias‏ وفی 
الوقت نفسه هو ¿pue‏ له بیضع الدراهم!... )5 
كان الأولى به أن يُسدّد الدينَ الذي عليه ولیس 
ابتياع حذاء جديد لابنه! لقد GS‏ جُنونه في ذلك 
ca gall‏ ولا پرید سعید آن يحدث das‏ ذلك أيضاً. 
سمع هشام کل ما دار من حدیث بين آبیه وعمران 
فى تلك ALL‏ رغم أن والده حاول إخفاء الأمر عن 
dla tall ai cre ine‏ 
الذي تجاوز سنه الثمانین سنةّ. ولم يرحمه 
صاحب الدکان» ally‏ آخر فظيع هد قلبه الصغیر 
وهو عدم استطاعته فعل آي شيء مساعدة 
والده. فقد تخرّج لتوّه من الجامعة. وسيمرٌ وقت 
طویل ربما قبل أن يجد الوظيفة التي تلائمه 
فیرفع الغبن والحرمان الذي تتخبط فيه عاظته... 
وها قد اتخذ هشام قراره والدموع تنهمر من عینیه: 
-غداً سآخرج إلى الحقول للعمل في الفلاحة Gl‏ 
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لم آعد أحتمل الظروف التی Zei‏ بها وسأساعدك يا 
والدي... ۱ 

كان هشام GE:‏ أن والده سیفرح AL‏ 
ویشجعه على الاقدام على فعلته «Ab‏ ویبارك 
تصرفه الصائب. لكن US‏ ذلك لم یحدث. فقد احمرٌ 
وجه سعید وانفجر في وجه ابنه وکله غضب: 

-ماذا قلت يا ولد؟ هکذا ya)‏ فأنت ترید أن 
all las‏ كن cla ay git ka‏ 
(da E aba‏ هو E‏ الكبيرٌ الذي 
ستحققه بعد قضائك كل تلك السنین في الدراسة؟ 
وأنا الذي قضیت کل تلك الفترة أتجرّع فیها الألم 
والمعاناة حتى أوصلك إلى ما أنت عليه؟ والآن 
تقول إنك ستغدو فلاحاً مثلي؟ لو لم تكن متعلماً 
فلا بأس بذلك. ولكنك حزت لتوّك الشهادة ولن 
أرضى بأن 2.5 كل ما بنيثه بيدي هاتين... أريدك 
يا بني أن ترفع رأس أبيك عالیا؛ بعد أن تمرّغ Las‏ 
ja‏ التراب... أريدك يا بني أن تتحدى كل العالم 
وتواجه کل الصعاب. وتزیل كل الطبات التي قد 
تعترض طریقك. وتثبت للجمیع أن ابن الفلاح 
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یمکنه أيضاً أن يحقق النجاح الباهر له ولبلاده 
مثل الکخرین وریما ASÍ‏ ولا لا؟... ذلك هى قدرك 
وهو آقوی مما یمکرون... 

-ولکن يا آبي... 

a cla كلم‎ la آسمع‎ SE 
وهاك مني هذه الالف دینار حتی تتوجه في صباح‎ 
الغد إلى المدينةء وتبحث عن عمل لك هناك...‎ 
aisla el es 
يتوجه صوب الدينة لتحسس آخبار وظائف‎ 
جديدة قد بحالفه الحظ وینال إحداها.‎ 

وهو في غمرة البحث عن الوظيفة وتحقیق 
dal‏ المنشود» سمع بالصدفة من آحدهم Al‏ 
هناك مسابقة للتوظیف قد آعلنوا عنها في وزارة 
aac‏ أنام BS poste di‏ 
السفارة الجزاثرية في آمیرکا... نعم سیقیمون 
مسابقة بأکملها لقبول کاتب واحد فقط! 

عاد هشام إلى cull‏ خائباً منکسر الخاطر 
على عدم تحقيقه أي شيء Sib‏ بعد توجهه إلى 
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العاصمة. وصرفه الألف دینار» هکذا هباء Ay giño‏ 
فهو كان یظن أن السابقة ستختار العشرات من 
التقدمین لهاء ولیس مجرد شخص واحد فقط! انه 
لمن سابع الستحیلات أن ینال هشام ذلك النصبٍ 
الرفيعٌ فقد افترض أنه حتی وان كان آذکاهم جميعاً 
واجتاز السابقة بسلام. فربما قد یتدخل آحدهم 
من الذین یملکون نفوذاً كبيراً ویضع قریبه مکان 
هشام فى قائمة الناجحین فى الامتحان! أجل هکنا 
JS‏ بساطق! هذا دون آدنی colds‏ فنحن لا نعيش 
فى alle‏ مثالی مثلما galo‏ فى مدرجات الجامعة 
هناك... نعم العالم Gt. aise Vis‏ 

لکن المفاجأة الكبيرة التي لم يكن یتوقعها هشام 
هو موقف والده عندما ale‏ بأمر تلك المسابقة... 

-يا بني... أريدك أن تصغي إلى والدك. وبآن 
لا تلتفت أبداً إلى آراء الآخرين التي سوف تهدم 
حياتك» ولن تنفعك في شيء مطلقاً... يا بني 
قد يقولون إنك لست Mal‏ بالذهاب إلى أميركا أو 
العمل فى السفارة. فأنت مجرد ابن قرية معزولة 
مرمية في تلك الجبال وسط الادغال. وستبقى 
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هناك إلى أن تصبح عجوزأء وتموت في النهاية... 
یعرفون وزيراء أو جنرالاء أو مدير شركة كبيرة 
قد یتوسط لهم. ولکن هل تعلم يا بني من يعرفك 
آنت؟ نعم إنه الله... الله elijas‏ شخصیاً وباسمك 
أيضاً فهو خالقك ویعرفك أكثر من نفسكء Shy‏ 
كتب لك شيئاً فلن يستطيع كل العالم أن يمنعك 
من تحقیقه. ومن الوصول إلى هدفك ولو فعلوا 
الأفاعيل... 

بكى هشام لحظتها de JS‏ وانهمرت من 
gic‏ 44 دموع Sá‏ دافكة 6%¿ كثيراً بکلام أبيه 
والحنان الدافق الکبیر الذي غمره به» والصادر من 
آعماق قلبه» وقال له: 

- شكراً يا آبي... 

ولم یستطع التلفظ بعدها بأي كلمة آخری... 


ولا تى الیوم الموعودء يوم السابقة الشهود. 
رکب هشام الحافلة ونسائم الصباح الأولى تلج من 
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النافذة الفتوحة قليلاً لیستنشق قليلاً من عَبَقِها 
ورُطوبّتها العذبة. وهو يَسِتَذْكرٌ تلك اللحظات 
الجميلةً التى أمضاها برفقة والده سابقاً عندما 
لبون اميم AO‏ وبا 

وصل أخيراً إلى قاعة الامتحان» كانت مكتظة 
عن آخرهاء والرّحام ud‏ داخلها تكاد (GSAS‏ 
فلم يعد هناك مجال لتسّب الهواء العليل إلى 
داخلهاء فهي تحمل في جوفها ألفاً من المتقدمين 
لاجتیاز الامتحان» وربما یکونون قد فاقوا لألفین 
أو آکثر من يدري؟ ولأجل ماذا؟ كلّهم هناك من 
أجل „Eh‏ بمنصب يتيم واحدٍ فقط! يا للهول هل 
حقاً سيتمكّن هشام من انتزاع النصب الرفیع مع 
کل Eo GIS es‏ من الخال 

فى مکان آخر» ومن خلف الستار» كان هناك 
فا فون کیو ری ان ت ا ذلك 
النصب. فهو كسول وغبي جداء ولا يمكنه النجاح 
في تلك المسابقة E‏ 
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- آلو... يرد عليه آحد القائمین على 
السابقة... آعطنی اسم ابنك فقط ولا تقلق أبداً 
فأنا سأقوم بالباقي يا سيدي» وسیغدو ابنك هناك 
في أميركا يمرح في ملاهيها كما يشاء! 

-شكراً... وأبلغني فوراً عند ظهور Aa‏ 
ريثما أجهز لابني جواز السفر حتى نسرع في 
عميلة انتقاله إلى أميركا. 

وعاد هشام إلى البیت» وكلّه رضًا بما قدمه في 
السابقة فلو أنصفوه حقاً سيكون أول التوّجین 
وسينال المنصبّ dais‏ فهو plas‏ ما قدمه في ورقة 
¿Lao‏ فقد کانت تعبت كل الأسئلة في صالحهء 
وعرف كيف يجيب عنها بطريقة ماهرة ورهيبة... 
وبدأت بعدها رحلة الترقّب والانتظار فبعد عشرة 
abi‏ ستظهر النتائجٌ Sea‏ اسم 
سعید Ball‏ الذي سيُسافر للعمل في السفارة 
هناك في آمیرکا... ۱ 

وأخيراً خرجت القائمة إلى العلن» وهاتف القائم 
عليها ذلك المدير النافذ بأن اسم ابنه فيهاء لكن 
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المدير فاجأه بما Y‏ يَخطرٌ على YL‏ فالذي خرج 
فى القائمة لیس ابنّهء فتاريخ الیلاد الذي ظهر 
كم A‏ نما كر Ws‏ 
الاسم واللقب نفسه, لكنهم لا يعرفون بعضهما! يا 
للعجب من أين آتی هشام الآخر هذا؟! ويا لحظه 
الكبير! بل يا للصدفة! 

- والآن ما العمل؟ هل تستطيعٌ أن تساعد 
ابنی یا رجل؟ وهل بامکانك أن تجد لنا Ma‏ 
Welds‏ من هذه الورطة والصيبة الکبیرة؟ 
- للأسف يا سيدي... أبداً... آبدا... فقد خرج اسم 
ذلك الشخص الذي یتشابه في اسمه مع ابنك في 
الأوراق الرسمية, وسلطتي لا تسمح لي بتغيير أي 
حرف منها... قدر الله وما شاء فعل... أعدك بأنني 
في المرة القبلة لن يفوتني آمر تاريخ الیلاد. بل 
ola sl a tal glo‏ سا عدن 
لا أخطىئ في a‏ موه tea‏ اعذرني يا 


سیدی! 


ولکن ya‏ هذا all‏ صاحبٌ الحظ الکبیر 
يا تری؟... نعم... كان ذلك الفائڑ هو هشام بن 
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سعید... كان قدره. 

عاد إلى coll‏ بالخبر السعید. بعدما سمعت 
کل القرية بانجاز شپلهم العظیم الذي رفع 
cal sal‏ غالبا ee ca Es‏ 
US US‏ البیت... آمه وآبوه واخوته... بل حتی 
القطة الصغيرة قد أحسّت بأن شيئاً ما قد طرأ على 
بيت سعيد» وأخذت تنظر إليهم فى ذهول. 

وعند فراغهم من كل ذلك» مسح سعيد دموعه. 
وقال لابنه: ألم آقل لك يا يُنىٌ إن القدر أقوى.. 
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طوکیو ليست بعيدة 
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یواصل الانسان» ذلك SI‏ العجِيبٌء إبداء 
Asia a ed‏ 
les‏ بالأولاد کذلك يتذمرٌ! خاصةً إذا لم 
يكن هؤلاء الأولاد موفقین في دراستهم وحیاتهم 
على ها ges‏ 

بدأ کل شيء عندما آدرك والدا سلیم أن ابنهم 

Shy‏ من اضطراب نقص الترکیز» وذلك من فرط 
الحركة, وآیقنا agil gb‏ مختلف عن الأطفال 
الآخرين ولا يمكنه الذهاب بعيداً في حياته.. 

إنه سلیم. الطفل ذو الملامح الغريبة بتصرفاته 
الطائشة. الطفل الذي كان مثاراً لسخرية زملائه 
في المدرسة؛ إن كانوا ينعتونه بالأبله والتخلف. 
وكانوا يتحاشون حتى النظر إليهء فما بالك 
بالحديث معه! 


حتى الدرسون لم يسلم منهم سلیم فقد كانوا 
يُسمعونه في كل مرة Gb‏ ليس سوى شخص 
فاشلء ولا Ga‏ عمل أي شيء» بل هو لا يُحسن 
التصرّف إلا في إفساد الأشياء! 
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Lil‏ عن النجاح فلا يمُكن للطفل التفکیر أبداً 
في الوصول إليه أو بلوغه Logs‏ ما في حیاته. كان 
an‏ الکلام الجارح» ويتعرّض ac‏ القاسية 
من الجمیم وزادت حالثه سوءاً. 

اعتقد والدا سلیم Gb‏ ابنهم سرعان ما سیتجاوز 
تلك الرحلة. وتمرٌ الزوبعة بسلام» خاصة عندما 
das‏ مراهقاً ويباشرٌ الدراسة فى الثانوية 
مع الآخرين» فسيندمج بسرعة 2 SUL,‏ 
ويصبح مثلهم... كان آملهم كبيراً في ذلك» وفي 
تلاشي کل تلك الحركة التي تميّز ابنهم» فهو لا 
یبقی على حال» ولا Sy‏ معهم عندما یطلبون منه 
القیام بأبسط المور» هذا Mas‏ عن allas!‏ الشدید 
في کل ob‏ فهو Gay‏ فوضی عارمة OB‏ فوق 
الأرضء وتبیذ في طریقها الأخضرّ والیابس. 

لکن ذلك لم یحدث. فحركةٌ الطفل كانت تزید 
مع مرور الوقت. والشكلة بدأت في التضخم 
والتمدد. فقد AL‏ الثانوية Say‏ الأنفس, وأخذت 
نتائجٌه في التدهور حتی تسللّ القلق إلى والدیه. 
Gay‏ في نفوسهم الخوف على مستقبله الجهول 
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ومصيره الغامض. 


وفوراً توجه الزوجان بابنهم إلى الطبيب؛ ليرى 
إن كان هناك علاج ما قد suds‏ ابتهم قبل أن تتدهور 
حالثه آکثر. وتؤول إلى ما لا sons‏ عقباه» وعندما 
قاموا بعرضه على الطبيب كان رده عليهم بآن حالة 
ابنهم مُستعصية جداً ولا سبيل إلى شفائه التام 
بتناول بعض العقاقیر» ولكن حتى تأتي النتيجة 
كما یشتهون. نصحهم بإيجاد رياضة ليمارسهاء 
حتى تنهكه pads‏ ذلك الحركة عندما يكون قد 
تمکن منه Sail‏ والارهاق. 

سجّله آبوه إسماعيل في ناد ES) ab,‏ 
القدم» وانتظر النتيجة a el ia‏ يمن 
آسبوع daly‏ فقط حتی قام Coal!‏ بطرده. فهو 
لا يركز dul‏ ولا يستمع لتعلیماته بدا ولا يصلح 
أصلاً لمارسة كرة القدم أو أية رياضة جماعية 
آخری! نعم فلم تكن تستهویه رياضة كرة القدم. 
بل لم تكن أبداً تثیر ih‏ مثل کثیر من الشباب 
الآخرين الذین هم في fio‏ سنه. 
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انهار اسماعیل. ولم یستطع متابعة طریق 
البحث عن علاج لابنه. وأخذ شيئاً فشيئاً Jet,‏ 
الأمرَ الواقع» ويحاول التخفيف عن زوجتهء 
ولكن هيهات فأسماء لم تسلّم بذلك الأمرء وکانت 
تحسٌ بأن ابنها له مستقبلٌ زاهرٌ في مكان de‏ 
ولم يجدوا بعد طريقاً إليه» حتى حدث ما لم يكن 
فى الحسبان. فأثناء ثزهة قامت بها برفقة ابنها 
3 از | على إثرها آحد السابح» شاهدت رغبة ابنها 
في السباحة. فسمحت له بذلك... فسبح وسبح 
وسبح أيضاً من دون توقفء ولو للحظة Bsaly‏ 
لاسترجاع أنفاسه! تنهدت آمه لما رأت ells‏ وقالت 
في نفسها: الحمد لله فأخيراً وجذت شغف ابنيء 
وما Gai‏ ممارسته... نعم سأقوم بتسجيله في 
نادي السباحة وفعلاً كان لها ما آرادت. ۱ 

بدأ سلیم مسيرته مع نادي السباحة في الدينة 
التي يُقيم بهاء فلحسن des‏ كانت تتوفر على 
مسبح يؤدون فيه تدريباتهم بصفة يومية لمدة 
ساعتين من الزمن» وكان بفضل النشاط الكبير 
الذي يتمتع به Sb‏ في المقدمة أو في المرتبة الثانية 
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في أسواً الأحوال... 

نعم فقد وجد سليم شخصاً آمن به وبقدرته 
على تحقيق المستحيل» وبلوغ آعلی الدرجات, 
كان ذلك مدريّه في dell‏ فقد استطاع أن 
یری في سليم ما لا يراه الآخرون فيه؛ إذ كان 
درك ويؤمن ob‏ الرب Jule‏ ولن يخلق Wisse‏ 
وأودع فيه موهبة في شيء ماء وما على العبد إلا 
مهمة اكتشافها وتطويرها بالعمل الجاد. والمثابرة 
الکييرة» والترکیز الشدید. 

وهکذا رمی سليم IS‏ طاقته في سبیل ابراز 
موهبته الفذة فى السباحة التى كانت aba dale‏ 
وآراد أن ینتقم Bla N‏ الأشخاص الذين نعتوه 
يوماً ما بالفاشل, لم يكن آحد GBs‏ بأن القسوة 
والمعاملة الفظة التى كان یتعرّض لها سلیم 
و دا إلى نر se‏ 

لکن دائماً يكون هناك مُزعجون يأتونَ في 
طریقه» وكان عصام أحدهم... 

-ها ها ها هل سمعثّم يا جماعة ماذا یقول هذا 
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المجنون؟ یقول إنه سوف يذهب إلى طوکیو! لعله 
يعتقد Gh‏ طوکیو مجرد إسطبل يدخله کل من هب 
ودبٌ! لا لا لا فطوکیو ليست لأمثاله من الناس, 
لا مكان له هناك. بل هي لأشخاص متحضرین 
وینحدرون من عائلات عريقة وطبقة راقية «¿Lo‏ 
ليس کهولاء الأوباش. سنری من سیفوز بالبطولة 
الوطنية آیها الأحمق! 

لم 525 سلیم لحدیثه آدنی اهتمام» ودخل إلى 
السبح کعادته» وکلّه y ase‏ وإصرارٌ على الکفاح في 
التدریبات لبلوغ هدفه النشود. الرتبة الأولى في 
السباق الوطني. والتي ستق‌هله مباشرة إلى خوض 
„Las‏ بطولة الشباب في مدينة طوکیو. لكن زمیله 
في النادي واصل استفزازه ونعته ZL‏ الجاهل 
الذي لا یعرف نطق کلمة بالانجليزية. أو الفرنسية, 
وحتی أنه لا يتقن اللغة العربية لغته الأم! أكيد هو 


ل قوف 
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ولکن... 

كان إصرارٌ سلیم آقوی رغم US‏ الصعاب. لم 
يكن یتحدی زمیله عصام في النادي أبداً... بل 
كان يتحدى والدیه! نعم... لقد كان u‏ 
تثبت لوالدیه آنه لیس Blas!‏ فاشلاء كما یظنون, 
بل هو كالأخرين تماما تملك a Lis‏ 
وذكياً کذلك» لكنه كان يعاني من مشكلة صغيرة 
فقط. والدلیل على ذلك هو براعتّه فى مجاله La‏ 
¿a ses‏ 

وعند البطولة الوطنية وضع سلیم نُصبّ عینیه 
ارضاء والدیه die‏ وقام Gay‏ طريقه فى الاء 
کالصاروخ. حتی أنه فاق کل منافسیه بدورة کاملة, 
واستطاع الفوز بالسباق بكل جدارة واستحقاق 
ما لفت الأنظار إليه» وأصبح حدیث الجمیع! 


براعة سليم ومهارته وإصراره... قادته إلى 
تحقيق الستحیل. متجاوزاً كل العقبات. غير مبال 
do‏ ميقا dl bb‏ 
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ورفع رأس مدربه الذي وثق بامکانیاته. فاصبح 
„Al‏ حقيقةء وما هي إلا سویعات حتی رکب 
الطائرة. متوجهاً إلى طوكيوء وقام بسوال الضيفة 
عن وقت الوصول فقالت له: طوکیو ليست بعیدة! 
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| الففرت. |[ 


اهداء 
المقدمة 
قصة القدر أقوى 


قصة طوكيو ليست بعيدة 
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